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المستخلص: 
يتناول هذا البحث ، بالدراسـة والتحليل، العلاقة بين الأنظمة الدكتاتورية، واستخدامها 
للتكنولوجيـا بوصفهـا أداة للرقابـة والسـيطرة على المجتمعـات، وقـد ركـز البحـث على 
الجوانـب الفلسـفية، والسياسـية لهـذا الاسـتخدام. يهـدف البحث إلى تحليـل العلاقة بين 
التكنولوجيـا والأنظمـة الدكتاتوريـة، وبيـان دورهـا في تعزيـز الرقابـة والاسـتبداد، مـع 
مناقشـة حـدود هـذا الـدور وإمكانيـة تحـوّّل التكنولوجيـا إلى أداة تحرر. وتكمن مشـكلة 
البحـث في التبـاس العلاقـة بين التكنولوجيـا والسـلطة، وقابليـة التكنولوجيـا للتوظيف 
السـلبي والإيجـابي؛ كونهـا، وقبل أنْْ توظف داخـل نظامٍٍ اجتماعي محـدد، محايدة، لكنها 
تتشـكل حسـب طبيعـة الأنظمـة الدكتاتورية. وقـد وظف البحـث منهجاًً وصفيًًـا تحليليًًا؛ 
متبعـاًً استراتيجيـة نقديـة لا تكتفـي بالوصـف والتحليـل. وقـد خلـص البحـث إلى أن 
التكنولوجيـا، وعلى الرغـم مـن كونهـا نتاجًًـا للحداثـة، فإنّهّـا تُسُـتخدم ، وفي كـثير مـن 
الأحيـان، لإعـادة إنتـاج الاسـتبداد بطـرق أكثر تطـورًًا وخفـاءًً، وأنّّ الأنظمـة الدكتاتوريـة 
تظف التكنولوجيا توظيفا سـلبيا يعيق تطور المجتمع، وأن مسـتقبل التكنولوجيا المتسـارع 
التطـور يطـرح أسـئلة أخلاقية وفلسـفية عـن دور التطـور التكنولوجـي في تعزيز تطور 
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Research Abstract

This  research  examines  and  analyzes  the  relationship  between 
dictatorial regimes and their use of technology as a tool for surveillance 
and control over societies .The study focuses on the philosophical and 
political dimensions of this use .The research concludes that technology, 
despite being a product of modernity ,is often employed to reproduce 
authoritarianism  in  more  advanced  and  concealed  forms  .It  also 
discusses  the  limits  of  such  technological  control  and  the  possibility 
of  technology  transforming  into  a  tool  of  liberation  under  certain 
conditions.The  study  raises  the  problem  of  the  relationship  between 
technology and dictatorial regimes .In the first chapter ,the conceptual 
and philosophical framework of technology and power is outlined .The 
second  chapter  addresses  the  relationship  between  dictatorship  and 
technology .The third chapter examines the role of technological tools 
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in  serving  dictatorial  regimes  ,while  the  fourth  chapter  discusses  the 
effects  and  implications  of  the  relationship  between  technology  and 
authoritarianism.

Keywords :Surveillance ,Technology ,Authoritarianism ,Philosophy, 
Risk ,Modernization ,Social Control ,Civil Liberties.

المقدمة: 
لم تعـد التكنولوجيـا، في عصرنـا الراهـن، مجـرد أداة لتحـسين الحيـاة، أو لتسـهيل 
التفاعـل الإنسـاني، بـل أصبحـت عـنصرًاً مركزيًًـا في إنتـاج السـلطة، وفي إعـادة إنتاجها، 
ولا سـيما في السـياقات السياسـية غير الديمقراطيـة، فبيـنما يُُـروََّج للتكنولوجيا بوصفها 
رمـزًاً للحداثـة والتقـدم، فـإنّّ الأنظمـة الدكتاتوريـة تسـتخدمها بوصفهـا الأداة الأقـوى 
التـي تعينهـا على ضبـط المجتمعـات، ومراقبـة الأفـراد، وتوجيـه السـلوك الجماعـي. وفي 
هـذا السـياق، تتـجىلّى أهميـة الإجابة عن الأسـئلة الفلسـفية والسياسـية التـي يطرحها هذا 
البحـث، وأهمهـا: كيـف توظّّـف الأنظمـة الدكتاتوريـة التكنولوجيـا في تكريس سـلطتها؟ 
هـل أصبحـت الرقابة التقنيـة، اليوم، بديلاًً أكثر تطـورًًا من الرقابة السياسـية التقليدية؟

تكمـن أهميـة موضـوع البحث في الجمـع بين الجانب التقنـي )التكنولوجيا(، والجانب 
السـياسي )السـلطة والدكتاتورية(، والتحليل الفلسـفي لتوظيف أدوات السـيطرة الحديثة 
)الرقابـة الرقميـة، تكنولوجيـا المراقبـة الجماعيـة(، والبعـد التطبيقـي مـن خلا دراسـة 

نمماذج معـاصرة للدكتاتورية
يهـدف هـذا البحـث إلى تفكيـك العلاقـة المعقـدة بين السـلطة والتكنولوجيـا، وذلـك 
مـن خلال التركيـز على أدوات الضبـط الجديـدة التـي تعتمدهـا الأنظمـة السـلطوية، 
والتعـرف على التجـارب الواقعيـة لتوظيـف الأدوات التكنولوجية في سـياق الدول الغربية 
الديمقراطيـة، والـدول الناميـة ذات الأنظمة الشـمولية، ثـمّّ مقارنة توظيـف هذه الأدوات 

بين السـياقين؛ مـن حيـث درجـة التوظيـف وطبيعته
أمـا مـن الناحيـة المنهجية، فإن هـذا البحث يتبنى منهجًًـا وصفياًً تحليليًًـا نقديًًا، يعمل 
على وصـف الموضـوع وتحليلـه، ثـم تفسيره معياريـا مـن خلال التقييم النقـدي لطبيعة 

توظيـف السـلطة لأدوات التكنولوجيـا المعاصرة؛ داخل النظـام الاجتماعي
أولا: الإطار المفاهيمي والفلسفي للتكنولوجيا والسلطة

مثّّلـت التكنولوجيـا أحـد أعظـم منجـزات العقل الـبشري، إذ تحوّّلت من أدوات بسـيطة 
لتسـهيل الحيـاة إلى منظومـات معقـدة؛ تُعُيـد تشـكيل المجتمـع، والعلاقـات السياسـية. إالّا 
أنّّ هـذه الثـورة التقنيـة، وعلى الرغـم مما حملتـه من وعـودٍٍ بالتحرر، فقـد أصبحت، في 
بعـض السـياقات، أداة طيّّعـة في يـد السـلطة القمعيـة. ولكشـف هـذه الأبعاد سـنعمل على 
تبيـان المفاهيـم الأساسـية المرتبطـة بالموضـوع، وبخاصةٍٍ مفهومـي التكنولوجيا والسـلطة؛ 
مـع إضـاةٍٍء فلسـفية على العلاقة بينـهما، وموقع الأنظمـة الدكتاتورية من هـذه العلاقة

1 مفهوم التكنولوجيا:
يـشير مصطلـح »تكنولوجيـا« إلى مجمـل التطبيقـات العلميـة التي تهدف إلى تسـهيل 
الحيـاة، أو تحـسين الإنتـاج، وهـو مفهـوم يحيـل إلى مجموعـة مـن التصـورات المحـددة 
بسـياق الاسـتعمال والحقـل العلمـي المقصـود؛ وفي ذلك يقـول ج. فولكـوف: »بأنّنّا نعيش 
الثـورة الصناعيـة  العلميـة والتكنولوجيـة، أو كما يطيـب لهـم تسـميتها:  الثـورة  عصر 
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بـعصر  والكيميائيـون  والفضـاء،  الـذرة  بـعصر  فيصفونـه  الفيزيائيـون  أمـا  الثانيـة: 
المركبـات أو البدائـل  الاصطناعيـة، ورجـال التكنيك والسـيبرنتيك )Cybernetcs( بعصر 
الأتمتـة )Automation(، في حين ألممس لـدى البيولوجـيين قناعة راسـخة في أنّّ التاريخ 
سـوف يمجـد القـرن العشرين؛ نـظير مكتشـفاته الباهرة في حـقلي علم الأحيـاء والعلوم 

.(( الشقيقة«)
أمـا في السـياقات الفلسـفية، فقـد تجـاوز مفهـوم التكنولوجيـا هـذا التحديـد الأداتي؛ 
ليُُصبـح، كما عنـد مارتـن هايدغـر، بنيـة مهيمنـة على المجتمـع والفكـر، حيـث اعـتبر 
التكنولوجيـا نمطًًـا من الكشـف )Enframing( الذي يجعل الإنسـان يـرى العالم بوصفه 
مجـرد مـورد للاسـتغلال))). فتصـور هايدغـر يتجـاوز فكـرة أنّّ التكنولوجيـا مجـرد أداة 
اسـتخدام في النظـام الاجتماعـي؛ بـل هـي أداة تعمل على تُشُـكيل الوعي الـبشري، وإعادة 
إنتـاج الواقـع مـن خلال منطق السـيطرة، الأمر الـذي يجعلها أداة لتشـكيل القوة وتملك 
السـلطة؛ لـذا فهـي مثاليـة للأنظمـة الدكتاتوريـة في إعـادة إنتـاج رؤيتهـا للعـالم، وهـذا 
مـا يحيـل إليـه قـول هايدجـر في حديثـه عـن التقنيـة الحديثـة، وعـن دورهـا في إعـادة 
تشـكيل العـالم والوعـي به، وفي تقسـيم الشـعوب، تراتبيـا، اسـتنادا إلى التناظر بين تملك 
التكنولوجيـا والهيمنـة والسـيطرة المرتبطـة على العـالم؛ والتحكـم في مسـاراته، يقـول 
مارتـن هايدجـر: »فبعـد أنْْ وطـدت التقنية الحديثـة امتدادها وهيمنتهـا على كل أطراف 
الأرض، لم تعـد الأقمار الاصطناعيـة وحدهـا وكل مـا يترتـب عنهـا، هـو وحـده مـا يدور 
حـول كوكبنـا هـذا، بـل إنّّ الوجـود ذاتـه كحضـور لأسـاس كل ديمومـة تراكـم واحتياطي 
قابـل للحسـاب، قـد أصبـح يتحدث بطريقة شـبه وحيـدة؛ مسـتفسراًً سـكان الأرض، دون 
أن يعـرف أولئـك الذيـن لا ينتمـون للقـارة الأوروبية شـيئاًً عن ذلـك، أو يكونوا في وضع 

يسـمح لهـم بمعرفـة ما يتعلـق بمصدر هـذا الوجـود«))).
ومـن هـذه الوجهـة تتضـح العلاقـة المتداخلـة بين التكنولوجيـا والتقنيـة، وهـي علاقة 
الـروح بالجسـد، فالتكنولوجيـا )Technology( هـي الإطـار العـام الـذي تشـمل المعـارف 
التقنيـة مـن حيـث ابتكارهـا وتفسيرهـا وتطويرهـا وظهورهـا وتطبيقاتهـا، وهـي ترتبـط 
بالبعـد التفـسيري الـذي تتكـون مـن كلمـتين: )Techne( التـي تعنـي الفـن أو المهـارة 
والحرفـة، و)logy( التـي تعنـي علـم أو دراسـة. وبهـذا فـإنّّ التقـاء المقطـعين يكشـفان 
عـن المقصـود بالتكنولجيـا التـي يعرفهـا آر أيـه بوكانـان بقولـه: »التكنولوجيا هي دراسـة 
الأسـاليب الفنيـة )التقنيـات( البشريـة في صناعة وعمل الأشـياء... إنّّ التكنولوجيا ليسـت 
معنيـة بامـتلاك التقنيـات... وإنمما تعالـج... بـدلاًً مـن هـذا: متـى؟ وأيـن؟ ولماذا هـذه 
التقنيـات؟ بمعنـى أنهـا تهـدف إلى تفسيرهـا داخـل سـياق اجتماعـي، وبيـان كيـف ظهرت 
وازدهـرت، والطريقـة التـي تترابـط بهـا في علاقـات متداخلـة«))). فالتكنولوجيـا معرفة 
وعلـم يعمـل على إنتـاج معرفـة تتصـل بابتـكار التقنيـات التي تـعين المجتمـع على إنجاز 
مهمـة بكفـاءة أعلى، حيـث يتحول العلم إلى تقنية ملموسـة ومهارات تعمـل داخل النظام 
الاجتماعـي، وفي مسـارات متعـددة، وهـي بذلـك ميزة إنسـانية خالصة؛ وهـي التي دفعت 

))) ج. فولكــوف، الإنســان والتحــدي التكنولوجــي: بحــث فــي المعــضلات الاجتماعيــة للثــورة التكنولوجيــة، ترجمــة ســامي كعكــي، ط1، 
ــان، 1979م، ص7. دار الطليعــة، بيــروت- لبن

))) مارتن هايدغر، السؤال عن التقنية، ترجمة: فتحي المسكيني، دار جداول، 2012. ص34.
))) مارتــن هايدجــر، التقنيــة- الحقيقــة- الوجــود، ترجمــة محمــد ســبيلا وعبــد الهــادي مفتــاح، ط المركــز الثقافــي العربــي، بيــروت- لبنــان، 

ب ت، ص100-99.
ــة شــوقي جلال، ط1،  ــت الحاضــر، ترجم ــى الوق ــرن ال17 حت ــذ الق ــا والإنســان من ــوة وســلطة: التكنولوجي ــة ق ــان، الآل ــه بوكان ))) آر أي

ــدة، 2023م، ص21. ــة المتح ــاوس- المملك ــورك ه ــداوي، ي ــة هن مؤسس
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إيـف ميشـو إلى القـول بـأنّّ »الإنسـان حيـوان مجبول على التقنيـة. وتلك ميـزة ترقى به 
فوق مسـتوى الجبلـة الحيوانيـة«))).

    ومـن جهـة أخـرى فقـد ذهـب جاك إلـول إلى أنّّ التكنولوجيا لا تخضـع للأخلاق، أو 
السياسـة، بـل تـسير حسـب منطقهـا الذاتي، وهـذا ما يجعلهـا خـارج السـيطرة التقليدية، 

وينـذر بخطـر تحولهـا إلى قوة مسـتقلة تتحكـم في الإنسـان لا العكس))) 
وفي ذات السـياق يطرح إلول تصورًًا مقلقًًا؛ يقول: إنّّ التكنولوجيا ليسـت فقط وسـيلة 
في يـد السـلطة، بـل إنها تتغذى ذاتيًًـا، وتفرض منطقها الخاص، وهو ما يسـهل للأنظمة 
القمعيـة توظيفهـا دون مسـاءلة أخلاقيـة أو قانونية، حيـث يصبح اسـتخدام التكنولوجيا 
داخـل الأنظمـة السياسـية- ولا سـيما الاسـتبدادية- مسـألة تتجـاوز النفعيـة إلى إشـكالية 
فلسـفية وسياسـية، وبذلـك تفتح باب التسـاؤل حول مـن يتحكـم في الأداة، ولأي غرض؟

2 مفهوم السلطة.
تطرقـت الفلسـفة السياسـية عبر العصـور إلى مفهـوم السـلطة؛ مـن أفلاطـون وهوبز، 
إلى نيتشـه وفوكـو، وفي حين ركـزت النظريات الكلاسـيكية على السـلطة كحق، أو سـيادة، 
فـإن الفكـر الحديـث، وبخاصـة لـدى ميشـيل فوكـو ، قـد أعـاد تشـكيل المفهـوم بوصفـه 

ّـقّدة مـن العلاقـات، وليـس مجـرد مركزٍٍ وادٍٍحـ))). شـبكة مع
يربـط فوكـو بين السـلطة والمعرفـة، ويـرى أنّّ التحكـم في المعرفـة )البيانـات، اللغـة، 
يتـجلى، وبقـوة، في  مـا  السـلطة، وهـذا  أشـكال  ذاتـه، شـكل مـن  التصنيـف( هـو، في 
الـعصر الرقمـي، حيـث تُسـتخدم البيانـات؛ لأغـراض الضبـط والمراقـب)))، حيـث تتلاقى 
التكنولوجيـا والسـلطة على نحـو خـطير، إذ تُصُبـح السـيطرة على المعلومـات مسـاوية 
للسـيطرة على الأفـراد، وهـو مـا يـفسر انجـذاب الأنظمـة الدكتاتوريـة لاسـتخدام أدوات 
الـذكاء الاصطناعـي، والتحليـل البيـاني؛ لبناء أنظمة رقابة شـاملة. ويذكـر عالم الاجتماع 
الالماني »هابرمـاس« أنّّ تحويـل التكنولوجيـا إلى تقنيـة للرقابـة الاجتماعية، سيشـهد، في 
المسـتقبل، توظيفـاًً مفرطـا للتدخـل التقنـي الدراسـات في التوجيـه، يقول عـن ذلك: »في 
المسـتقبل سـوف يتسـع مـدى إصلاح تقنيـات التوجيـه بصورة كـبيرة«))). كما يؤكد تسـارع 
هـذه التوظيـف التقنـي مـن خلال تطويـر الابتـكارات التقنيـة، وفي مجـالات مختلفـة، 
التـي توظـف في مجـال الرقابـة والضبط والتوجيـه الاجتماعي، ويؤكد مـؤشر الابتكارات 

حسـب قائممة جيرمان للسـنوات الـثلاث والـثلاثين القادمـة)1)):
 ضمـن العناويـن الخمسني الأولى للابتـكارات التقنية، عـدد كبير من تقنيـات التحكم 	•

في السـلوك وتغيير الشخصية.
ثلاثون تقنية من أجل الإشراف وضبط الأفراد والتنظيمات.	•
• ثالث وثلاثـون تقنيـة جديـدة وموثوقـة أكثر في المسـار التربـوي والإعلامـي؛ للتأثير 	

في السـلوك الإنسـاني العـام والخاص.
أربع وثلاثون استخداماً عملياً للتواصل الإلكتروني المباشر مع الدماغ وتنبيهه.	•

))) أيــف ميشــو، مــا التكنولوجيــا، سلســلة جامعــة كل المعــارف- الجــزء الخامــس، ترجمــة محمــد نايــت الحــاج وعبدالهــادي إدريســي، ط1، 
المجلــس الأعلــى للثقافــة، القاهــرة، 2005م، ص13.

(6) Ellul ,Jacques ,The Technological Society ,Vintage Books,NewYork ,1964 ,p.112.
))) ميشيل فوكو، تاريخ الجنسانية1: إرادة المعرفة، ترجمة: نهاد بيضون، دار الساقي، 1998، ص58.

(8) Foucault ,Michel ,Discipline and Punish :The Birth of the Prison Vintage Books ,New York ,1995 ,p177.
))) يورغن هابرماس، العلم والتقنية كآيديولوجيا، ترجمة حسن صقر، ط1، منشورات الجمل، كولونيا- ألمانيا، 2003م، ص88.

)1)) العلم والتقنية كآيديولوجيا، ص88.
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• سبع وثلاثون تقنية ضد التمرد.	
• الإجهـاد، 	 الشـيخوخة، والاسرتخاء،  أجـل  العقاقري مـن  مـن  تسـعة وثلاثـون صنفـاً 

والتخيـل. الإدراك  الشـخصية،  الغضـب، 
• إحدى وأربعون إمكانية محسنة لتغيير الجنس.	
• اثنتان وأربعون تقنية تحكم ذات تأثير في التكوين الأساسي للفرد.	

في ضـوء هـذا الفهـم، تغـدو التكنولوجيـا أداة مثاليـة لترسـيخ السـلطة؛ لأنهـا تمكّّـن 
مـن المراقبـة غير المرئيـة؛ والضبـط السـلوكي، وهـو مـا يجعلهـا جذابـة بطريقـة خاصـة 

للأنظمـة الدكتاتوريـة
العلاقة التاريخية بين التقنية والهيمنة.

منـذ بدايـات الثـورة الصناعيـة، كانـت السـلطة تسـعى للسـيطرة على أدوات الإنتـاج، 
والتكنولوجيـا بوصفهـا مفاتيـح الهيمنـة الاقتصاديـة والسياسـية، ومـع صعـود الدولـة 
الحديثـة، باتـت التكنولوجيـا جـزءًًا لا يتجـزأ مـن بنيـة السـلطة. وفي القـرن العشريـن، 
اسـتخدمت الأنظمة الفاشـية، والشـيوعية كألمانيا النازية، والاتحاد السـوفيتي التكنولوجيا؛ 
لأغـراض الحـرب، والدعايـة، والمراقبـة، وهـو مـا مثّّـل تحـوّّلاًً جوهريًًـا في العلاقـة بين 

السـلطة، والتقنيـة)1)).
ومنـذ النصـف الثـاني للقـرن العشريـن شـهدت التكنولوجيـا تطـورًًا متسـارعا، وهـو 
تطـور رتبـط بمواقـع سـلطوية دفعـت بـه نحو إثبـات تفوقهـا وهيمنتهـا، وما هـو معلوم 
أنّّ التطـور التكنولوجـي المتسـارع والمهيمـن هـو أحد تمظهـرات القوة الفائقـة للرأسمالية 
الغربيـة؛ ولا سـيما بعد صعود نجـم الليبراليين الجدد مطلع ثمانينيـات القرن العشرين؛ 
وهـذا مـا تـفسره رؤيـة ج. فلكوف التـي تقول بـأنّّ “التكنولوجيـا، إذن، هي مسـيح القرن 
العشريـن، والتكنيـةTechnicism( ( الديـن الجديـد للعـالم البرجـوازي! فـالآلات مقـدر 
لهـا، كما يزعمـون، أمـا دفـع البشريـة نحـو التداعـي والانهيـار، أو قیادتهـا إلى الأرض 

الموعودة«)1)).
إنّّ التجـارب التاريخيـة تكشـف أنّّ التكنولوجيـا متـى وُُضعـت في خدمـة الإيديولوجيا، 
سـتفقدت حيادها، وسـتتحول إلى أداة للهيمنة، سـواء عبر الإعلام أو التجسس أو التلاعب 
بالحقائـق، وهـذا مـا أشـار إليـه ديفيـد ليـون في حـواره مـه زيجمونـت باومـان، حين 
تحدثـا عـن دور التكنولوجيـا في تحويـل مفهـوم المراقبـة مـن خلال تقليـل الجهـد على 
المسـؤولين عـن المراقبـة؛ بحيـث صـارت المراقبـة الذاتيـة كافشـة للشـخص ولا سـيما أمـام 
الجهـات الإداريـة المرتبطـة بالسـلطة، يقـول ليـون معلقـا على أسـئلة زيجمونـت بومـان: 
»وتوحـي بعـض دراسـات المراقبـة بـأنّّ النـاس مقيـدون في شـبكة بروقراطيـة، وواقعـون 
تحـت سـيطرة عدسـات الـكاميرات، ومراقبـون من هواتفهـم النقالـة. فأين نجـد القدرة، 

أو أين نرعاهـا«)1)).
لقـد أصبحـت أدوات التكنولوجيـا، في الـعصر الرقمـي، ذات تـأثير قـوي وخفـي في 
المراقبـة،  وكاميرات  الإنترنـت،  مثـل:  فـأدوات  والمراقبـة،  والتوجيـه  والضبـط  التحكـم 

(11) Postman ,Neil ,Technopoly :The Surrender of Culture to Technology ,Vintage Books ,New York,1993 , 
p..93 .

)1)) الآلة قوة وسلطة: التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ال17 حتى الوقت الحاضر، ص6.
)1))  زيجمونــت باومــان وديفيــد ليــون، المراقبــة الســائلة، ترجمــة حجــاج أو جبــر، ط1، الشــبكة العربيــة للأبحــاث والنشــر، بيــروت- لبنــان، 

2017م، ص141.
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وبرمجيـات تحليـل البيانـات- صـارت مـن أبـرز مظاهـر التحكّّـم الخفـي، ولا سـيما مـن 
قبـل السـلطات المتحكمـة في قطـاع الجماهير، الأمر الـذي يؤدي إلى إعادة إنتاج السـلطة 
بشـكل أكثر سلاسـة وفاعليـة، فقـد صـارت المراقبـة أحـد الأبعـاد الأساسـية في الـعصر 
الحديـث »وفي معظـم البلـدان يعي النـاس مدى تـأثير المراقبة في حياتهـم. فالكاميرات 
منظـر مألـوف في المناطـق العامـة، وهي لا تقـتصر على لندن ونيويورك، بـل نجدها في 
نيـو دلهـي وشـنغهاي وريو دي جانيرو... والمسـافرون في المطارات يعـون أنهم مضطرون 
للتعامـل مـع مراقبة الجـوازات... فنحن مضطـرون إلى إظهار بطاقـات هوياتنا، وإدخال 
كلمات السر، واسـتخدام شـيفرات تحكـم في سـياقات عـدة، بدايـة مـن شراء مسـتلزماتنا 
عبر الانترنـت، وحتـى عنـد دخـول البنايـات. وكل يـوم يلاحـظ موقـع قوقـل مـا نبحـث 
عـن«)1)). لـذا فإنّّ فهم العلاقة بين التكنولوجيا، والسـلطة، من منظور فلسـفي، سيُُكشـف 
كيفيـات تحـول التقنيـة من مجرد وسـيلة إلى بنية سـلطة مسـتقلة؛ قد تـفضي إلى تعزيز 

القمـع بـدالًا مـن التحرير
ومـن هنـا، تبرز الحاجـة إلى تطويـر تصـور فلسـفي ناقـد للتكنولوجيـا، يضـع كرامـة 
الإنسـان في قلـب العملية التقنيـة، ويقاوم توظيفها في إنتاج الطاعـة، والامتثال القسري

ثانيا: الدكتاتورية والتكنولوجيا:
ليـس غريبًًـا أنْْ تكـون الأنظمـة الدكتاتوريـة مـن بين أكثر النظـم السياسـية التي تهتم 
بتوظيـف التكنولوجيـا، إلا أنّّ هـذا الاهـتمام لا ينبـع مـن إيممان بقيم التقـدم أو الانفتاح، 
بـل مـن إدراك دقيـق لقـدرات التكنولوجيـا في بسـط النفوذ، ومراقبـة الأفـراد، والتحكم 

بالمجتمع
تعتمـد الأنظمـة الاسـتبدادية على السـيطرة الهرميـة الصارمـة، ما يجعلهـا بحاجة إلى 
أدوات مراقبـة فعّّالـة؛ تسـهّّل لهـا عملية الضبـط المجتمعي. ومـع التطـورات التكنولوجية 
النظـم  فلجـأت  الرقابـة،  مهمـة  كافيـة لإنجـاز  التقليديـة  الوسـائل  تعـد  الحديثـة لم 
الدكتاتوريـة إلى التكنولوجيـا الرقميـة لتعزيـز هيمنـة االسـلطة، وإحـكام قبضتهـا مـن 
خلال المراقبـة الصارمـة، حيـث حولـت التكنولوجيـا من مسـار تعزيز التمنمية إلى مسـار 
الأمـن والرقابـة السياسـية، فجعلـت التكنولوجيا ذراعهـا الطويل التي تعينهـا على حماية 
مقعدهـا، ومراقبـة خصومهـا، ولا سـيما المعـارضين السيسـيين. فباسـتخدام الـكاميرات 
الذكيـة، وتحليـل البيانـات، والتجسـس على الاتصـالات، يمكـن للنظام أن يتتبع الأنشـطة، 

ويحـد مـن التحـركات، ويُُراقـب الخطـاب العـام في الزمـن الحقيقي
وتجـدر الإشـارة إلى أنّّ الرقابـة ، في الأنظمة الدكتاتوريـة، لم تعد تقتصر على الأجهزة 
الأمنيـة التقليديـة، بـل أصبحـت خوارزميـات ذكيـة تراقـب الممزاج الشـعبي، مما يجعـل 
القمـع »رقميًًـا«، وأكثر فاعليـة؛ على الرغـم مـن عـدم رؤيتـه. وتُـُشير دراسـات حديثـة 
إلى أنّّ الأنظمـة الدكتاتوريـة تُنُفـق نسـبًًا كـبيرة مـن ميزانياتهـا على التقنيـات الأمنيـة؛ 
أكثر مما تنفقهـا في المجـالات الاجتماعيـة، وهـو مـا يـشير إلى مـدى رهـان هـذه الأنظمة 

الاسـتبدادية على التكنولوجيـا؛ بوصفهـا وسـيلة اسـتقرار ظاهـري)1)). 
التكنولوجيا والمخاطر: الخوف من الانفتاح، والتحرر.

على الرغـم مـن اعـتماد الأنظمـة الدكتاتوريـة المكثـف على التكنولوجيـا، فإنّهّـا تـخشى 

)1)) الآلة قوة وسلطة: التكنولوجيا والإنسان منذ القرن ال17 حتى الوقت الحاضر، ص6.
)1)) نصر محمد عارف، الدولة والمجتمع في فكر عبد الرحمن الكواكبي، ط، مكتبة مدبولي، القاهرة، 2005م، ص112.
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المثـال فـإنّّ  انفتـاح تقنـي غير محسـوب. وعلى سـبيل  الـذي قـد ينتـج عـن  الانفجـار 
الإنترنـت، وعلى الرغـم مـن مفيـد في الدعايـة والتضليـل، قد يتحـول إلى منصة للتمرد 
والاحتجـاج. ولقـد مثّّلت شـبكات التواصـل الاجتماعي تهديـدًًا مباشًرًا للأنظمـة القمعية، 
كما حـدث خلال ثـورات »الربيـع العـربي«، حيـث أسـهمت التكنولوجيـا إسـهامًًا كبيراًً في 
تحريـك الـجماهير، وتنظيـم الاحتجاجـات، ونشر الوعـي السـياسي)1))، وفي أميركا أثـرت 
تـأثيرا عميقًًـا في نتائج الانتخابـات خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ولا سـيما وصول أبواما 
إلى رئاسـة الولايـات المتحـدة لـدورتين متتاليـتين. أمـا أحـداث تفـجير برجـي التجـارة 
في الحـادي عشر مـن سـبتمبر 2001م، فقـد انعكسـت، وبطريقـة صارخـة، على المراقبـة 
التكنولوجيـة ذات الطابـع الأمنـي، وقـد كان لهـا الأثـر في تطويـر تكنولوجيـا المراقبـة، 
ولا سـيما توظيـف تكنولوجيـا التصوير وجمـع البيانات عـن طريق الطائـرات المسيرة)1)).

أمـا في البلـدان العربيـة فقـد أكـدت تجربـة »الربيـع العـربي« أنّّ التكنولوجيـا فضاء 
لـلصراع بين السـلطة والمجتمـع، فهـي منصـة للتحـرر وفي ذات الوقـت مجـال للرقابـة، 
مما يحـول الإنترنـت إلى سـاحة مفتوحـة للهيمنـة، والمقاومـة معًًـا، ولهـذا فـإنّّ الأنظمـة 
الدكتاتوريـة، وفي الغالـب الأعـم، تميـل إلى اعتماد نمماذج هجينة: تفتح المجال لاسـتخدام 
التكنولوجيـا بمما يخدم النظـام، لكنها تُحُكم قبضتها على المحتوى، وتراقب المسـتخدمين، 

وتفـرض رقابة إلكترونية مشـددة
المفارقة بين التحديث والتقوقع:

تكمـن المفارقـة الأساسـية في أنّّ الأنظمة الاسـتبدادية تسـعى إلى تحديـث أدواتها، لكنها 
تخشى تحديث المجتمع، فهي تسـعى إلى تطوير الأجهزة؛ دون تطوير الإنسـان أو السماح 
لـه بالمشـاركة في القـرار. وهـذا يُُنتـج مـا يسـميه بعـض المفكريـن »الحداثـة الشـكلية« أو 
»الحداثـة السـلطوية«، وقـد أطلـق عليـه مارشـال بيرمـان »حداثـة التخلـف«)1))؛ وتعني 
اسـتيراد هيـاكل دون مراعـات سـياق التـوطين، ولا فاعليـة التوظيـف، حيـث تُسُـتخدم 
التكنولوجيـا في بنيـة سـلطوية مغلقـة، دون أن تترافـق مـع تحـول ديمقراطـي أو تحرر 

مدن)1)).
إن مفهـوم »الحداثـة السـلطوية« يـشير إلى أن التقـدم التقنـي لا يـؤدي بـالضرورة 
إلى الديمقراطيـة، بـل يمكـن أن يصبـح أداة لإعـادة إنتـاج أدوات الطاعـة، وهـو مـا يؤكـد 
ثـمّّ، تتحـول  المجـردة، ومـن  السـياسي لا بالقيمـة  بالسـياق  التقنيـة يتحـدد  أنّّ جوهـر 
التكنولوجيـا مـن فرصـة للتنميـة إلى وسـيلة للقمع، ومـن أداة للمعرفة إلى وسـيلة لبناء 

الجهـل المركـب عبر توجيـه المعلومـات، أو احتكارهـا، أو تشـويهها
إن موقـف الأنظمـة الدكتاتوريـة مـن التكنولوجيـا يقـوم على تناقـض داخلي، فهـي 
تحتاجهـا لتكريـس سـلطتها، لكنهـا تـخشى نتائجهـا المحتملـة، وهذا مـا يدفعهـا إلى بناء 
نمماذج تكنولوجيـة خاضعة للرقابـة الصارمة، والعمل على الاسـتفادة القصوى من الأداة؛ 
دون دفـع ثممن تحـرر المجتمـع. إلا أنّّ مثل هذه المقاربة محفوفـة بالمخاطر، إذ إنّّ المجتمع 
، مما يجعـل القمـع، دومًًـا، مرشـحًًا للفشـل على  المتصـل تقنيًًـا يصعـب عزلـه عـزالًا كامالًا

الممدى البعيد

)1))  وائل نجم، وسائل التواصل الاجتماعي والثورات العربية، مجلة شؤون عربية، العدد 152، جامعة الدول العربية، 2013، ص49-45.
)1)) المراقبة السائلة، ص44.

)1)) انظر مارشال بيرمان، حداثة التخلف: تجربة الحداثة، ترجمة فاضل جتكر، ط1، دار كنعان، دمشق- سوريا، 1993م.
)1)) فريــد زكريــا، مســتقبل الحريــة: الديمقراطيــة غيــر الليبراليــة فــي الوطــن العربــي، ترجمــة: أحمــد عبــد المجيــد، دار الكتــاب العربــي، 

2010، ص67.
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ثالثا: أدوات التكنولوجيا في خدمة الأنظمة الدكتاتورية:
النظـام الدكتاتـوري، كما جـاء في معاجـم السياسـة، نظـام حكـم يتركـز السـلطة في يد 
فـرد أو مجموعـة أفـراد؛ حيـث يحصلـون على مواقعهـم، ويحافظـون عليهـا، بالقـوة أو 
التخويـف، إذ لا وجـود لمعارضـة، وهـي تتخـذ عـدة أشـكال: كالرجعيـة الفاشـية، والثورية 
الشـمولية الـخ)2))، وهـي مـا تقابل، في الـعصر الحديث، النظـم الديمقراطية التي تسـمح 
بالمشـاركة، وحـق التعـبير والنقـد، وتـداول السـلطة مـن خلال اختيارهـا عبر التمثيـل 
الشـعبي. والدكتاتوريـة توظـف كل مـا تمتلكـه مـن تقنيـات لبسـط نفوذهـا، ولما تطـورت 
أدوات التكنولوجيـا تطـورًًا كـبيرًاً في العقـود الأخيرة، وأصبحـت تشـكل عصـب الحيـاة 
المعـاصرة، وتعـددت أشـكالها ووظائفهـا وتعقيداتهـا- فـإنّّ الأنظمـة الدكتاتوريـة وجـدت 
فيهـا خير مـعين لبسـط هيمنتهـا وتعزيـز نفوذهـا؛ لـضمان اسـتمرار سـلطتها، وتحقيـق 
أهدافهـا في المراقبة، والسـيطرة، ولا سـيما ما اتصـل منها بالمراقبة الرقميـة، كونها واحدة 
مـن أكثر الأدوات فعاليـة في المراقبـة الصارمـة والدقيقـة والمتزامنـة، إذ تسـمح برصـد 
تحـركات الأفـراد، وأنشـطتهم على الإنترنـت. وفي الحيـاة الواقعيـة يذهـب ميشـيل فوكـو 
إلى أنّّ الرقابـة الحديثـة لا تفـرض القمـع مـن الخـارج، بـل تجعـل الأفـراد “يراقبـون 
أنفسـهم”، وذلـك مـن خلال خلـق شـعور دائـم بالشـفافية والملاحظـة، وتُعُـد الـكاميرات، 
وبرامـج تتبـع الهواتـف، والـذكاء الاصطناعـي- أدوات حديثـة؛ فائقـة الدقـة لتحقيق هذا 

الغرض)2)) 
إنّّ المراقبـة التـي توظفهـا الأنظمـة الدكتاتوريـة في الـعصر الحديـث- تشـمل عـددا 
مـن أدوات التكنولوجيـا الفائقـة الدقـة، وأشـهرها: اسـتخدام كاميرات المراقبـة الموزعة في 
الأماكـن العامـة، وبرامـج تحليـل الممكالمات والرسـائل، وتتبـع اسـتخدام الأجهـزة الذكيـة، 
فـضالًا عـن التنصـت على الاتصالات. حيث تعزز هـذه الأدوات قدرة النظـام على التدخل 
السريـع؛ لمنـع أي تحـرك معـارض أو تعـبيري، كما أنّهّـا تخلق بيئـة من الخـوف والرقابة 

الذاتية
الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتعزيز السيطرة

في العقـود الأخيرة، مـن تاريـخ البشريـة، حدثت طفرة هائلـة في التكنولوجيا الرقمية، 
فمنـذ إعلان مارشـال ماكلوهـان، في سـتينيات القـرن العشريـن، أنّّ التكنولوجيا سـتحول 
العـالم إلى قريـة كونيـة- حدثـت قفـزات لا نظـن أنهـا خطـرت على بالـه، حيث تسـارعت 
التحـولات إلى أنْْ بلغـت عصر الـذكاء الاصطناعـي، وهـو الثـورة التـي مـا زال تأثيرهـا 
يعمـل على تحويـل تصـورات الـبشر عـن وجودهـم، وعلاقاتهـم، وعالمهـم الـذي قطنـوه 
منـذ آلاف السـنين، فالـذكاء الاصطناعـي ثـورة معرفيـة وتكنولوجيات أحدثـت، وفي زمن 
وجيـز، نهضـة غير مسـبوقة لـدى بعض بلـدان العالم، ولا سـيما في شرق آسـيا، حيث تمّّ 
“وبفضـل التطـور الهائـل في القوة الحاسـوبية لأجهـزة الكومبيتر... إحـراز تقدم مذهل 
مـن خلال بنـاء خوارزميـات تحـاكي بنية الدمـاغ الـبشري”)2))، إلا أنّّ بعـض الأنظمة، ولا 
سـيما الدكتاتوريـة، قـد ذهبـت إلى التعامل معها بوصفهـا مجرد أداة تعينهـا على المراقبة؛ 
حيـث تسـاعدها على تحليـل كميات ضخمة من البيانات الشـخصية، والسـلوكية لمعارضيه، 
بهـدف التنبـؤ بتصرفاتهـم المحتملة ضد السـلطة، فتحول المواطن، في هـذه الأنظمة، إلى 

)2)) د. أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، ط1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت- لبنان، 2004م، ص176.
)2)) ميشيل فوكو، المراقبة والمعاقبة: ولادة السجن، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، 1980، ص. 227 .

)2)) دانيــال كوهيــن، الإنســان الرقمــي والحضــارة القادمــة، ترجمــة د. علــي يوســف أســعد، ط1، صفحــة ســبعة للنشــر والتوزيــع، الجبيــل- 
المملكــة العربيــة الســعودية، 2022م، ص41.
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“رقـم في قاعـدة بيانـات ضخمـة”، حيـث يتـم تحليـل ميولـه، علاقاتـه، وحتـى عواطفه؛ 
لإنتـاج أنموذج سـلوكي يمكـن توقعـه وضبطه)2)).

إنّّ هـذه التكنولوجيـا الفائقـة الدقـة تسـاعد أنظمـة السـلطة، وغيرهـا، في تصنيـف 
الأفـراد، وتحديـد المسـتهدفين منهـم؛ بنـاءًً على أنمماط معينـة، مما يعـزز آليـات الضبط 
الاجتماعـي، والرقابـة الوقائيـة، وهـذا مـا فتـح أمـام الأنظمـة الدكتاتوريـة البـاب واسـع 
لمضاعفـة مسـتوى الرقابـة وقمـع المعارضين؛ إلى درجة تشـبه “السـلطة التنبؤية”، حيث لا 
يُُنتظـر حـدوث الفعـل المعـارض، إنمما يتـم منع حدوثـه مسـبقًًا، وهـذا يُُعد تحـوالًا جذريََا 
في مفهـوم السـيطرة السياسـية. ولقـد أظهرت بعـض الدراسـات أن هنـاك دوالًا دكتاتورية 
قـد اسـتثمرت اسـتثمارًًا مكثفًًـا في تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي؛ لتعزيـز استراتيجياتهـا 

الأمنية)2)) 
الإعلام الرقمي وتوجيه الرأي العام

لا يقـتصر اسـتخدام التكنولوجيـا على القمـع المادي فقـط، بـل يمتد إلى السـيطرة على 
الفضـاء الإعلامـي عبر أدوات الرقابـة الرقميـة، وحجـب المواقع، وتشـويه المعلومات، وبث 
الدعايـة. إذ تتحكـم الأنظمـة الاسـتبدادية، ومـن خلال فـرق إلكترونيـة متخصصـة، في 
محتـوى الإنترنـت، وفي وسـائل التواصـل الاجتماعي؛ حيـث تقوم بإدارة حـملات تضليل 
واسـعة، وتـنشر معلومـات مضللـة؛ لتوجيـه الـرأي العـام، ولإضعـاف المعـارضين. وتطرح 
الباحثة شوشـانا زوبوف، في كتابها عصر رأسمالية المراقبة، فكرة أنّّ “التحكم في السـلوك 
الـبشري بـات سـلعة تُبُـاع، وتـشترى”)2))، وهو مـا يجعل مـن الرقابة الرقميـة خطرًًا ليس 
سياسـيًًا وحسـب، بـل أخلاقيًًـا، واقتصاديًًـا أيضًًـا. ومـن هنـا تتحـول التكنولوجيـا إلى أداة 
لبنـاء واقـع مزيـف، حيث تصبـح المعلومات جـزءًًا من معركة السـيطرة السياسـية، ويغدو 

المواطـن عرضـة للتلاعب المسـتمر؛ في وعيـه ومعتقداته
هـذا- ويشـكل الإعلام الرقمـي سـاحة حيويـة للمعـارك المحتدمـة، والصراعات الشرسـة 
التكنولوجيـا  السـلطات  تلـك  تسـتخدمه  حيـث  والمعارضـة،  الاسـتبدادية  السـلطة  بين 
الرقميـة؛ بوصفهـا وسـيلة لإعـادة إنتـاج الشرعيـة السياسـية المصطنعـة. وهكـذا تتعامـل 
الأنظمـة السياسـية الدكتاتوريـة مـع التكلنولوجيـا في الحيـاة الاجتماعيـة، ففـي أوقـات 
الأزمـات تلجـأ إلى قطـع الإنترنت، أو تقييد الوصول إلى الشـبكات الاجتماعية؛ لمنع توسـع 

مجـال المظاهـرات، أو للحيلولـة دون بـث المعلومـات عـن الأنشـطة المعارضـة
إنّّ هـذه الاستراتيجيـة التـي توظفهـا الأنظمـة الدكتاتوريـة؛ تهـدف إلى إربـاك تنظيم 
الاحتجاجـات، وخلـق حالـة مـن الانفصـال بين أطـراف المجتمـع، لكنهـا تخلّّـف خسـائر 
اقتصادية كبيرة، ومشـاكل اجتماعية جمة، ولا سـيما إذا اسـتمرت المظاهرات والاحتجاجات 
لـفترات طويلـة، فقطـع الانترنت، مثلا، يعيق المواطـنين من القيـام بواجباتهم وأعمالهم، 
فيحرمهـم مـن تلبيـة حاجاتهـم اليومية، وهذا السـلوك يبرز هشاشـة النظـم التي تعتمد، 

في سياسـتها، حجـب المعلومـات بدلاًً مـن مواجهتها
رابعًًا: التكنولوجيا والاستبداد:

إنّّ توظيـف التكنولوجيـا في الحيـاة الاجتماعيـة يختلـف باخـتلاف النظـم السياسـية، 

)2))  سعيد بنكراد، الرقابة الذكية: السلطة والمعنى في العصر الرقمي، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، 2021، ص. 112.
ــة  ــية، جامع ــوم السياس ــة العل ــتقبل، مجل ــات المس ــي تحدي ــراءة ف ــي: ق ــن القوم ــي والأم ــذكاء الاصطناع ــن، ال ــد الرحم ــد الله عب )2))   عب

2021، ص85-78. القاهــرة، 
)2)) شوشانا زوبوف، عصر رأسمالية المراقبة، ترجمة: أحمد عبدربه، ط1، دار صفصافة، القاهرة، 2021، ص93.
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التكنولوجيـا لهـدف تثبيـت دعائـم  الدكتاتوريـة، كما أوضحنـا، تسـخر  ففـي الأنظمـة 
الحكـم، فتنجـم، عـن ذلـك، آثـار سياسـية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافية خطيرة، سـواء 

على مسـتوى الأفـراد أو البنـى المؤسسـية، ومـن ذلـك
1- تآكل المجال العام وتحولات الوعي السياسي:

مـن أبـرز النتائـج السـلبية للرقابـة التقنيـة المكثفـة على النظـام الاجتماعـي، ولا سـيما 
المجـالين )السـياسي والاقتصـادي(، تفريـغ المجـال العـام مـن مضمونه النقـدي، وتحويله 
إلى فضـاء مراقـب يُُـدار بخوارزميـات، وقواعـد أمنيـة تـؤدي إلى ترهل النظام السـياسي؛ 
فينعكـس سـلبا على ميزانيـة الدولـة، وعلى فاعليـة العمليـة الانتاجيـة. حيث تـؤدي هذه 
السياسـة إلى تفتيـت الوعـي الجماعـي، وإضعـاف إمكانيـات المقاومة، أو التنظيم الشـعبي، 

وهـو مـا يجعل السـلطة تسـتأثر بالحقيقـة دون منافسـة تُذُكر
وفي ظـل هيمنـة المراقبـة يتحـول النقـاش السـياسي إلى نشـاط محفـوف بالمخاطـر، 
مما يدفـع الأفـراد إلى الانسـحاب مـن العمـل العـام، وتبنـي خطـاب الحـذر، أو النفـاق 

السـياسي)2)). 
2- تفشي الرقابة الذاتية وتراجع الحريات:

تسـهم المراقبـة المسـتمرة في خلـق ما يُُعـرف بـ”الرقابـة الذاتية”، حيث يبـدأ الأفراد في 
مراقبـة أنفسـهم؛ خشـية الوقـوع تحـت طائلة المحاسـبة، وهـذا التحول يجعـل القمع غير 
مـرئي، لكنـه أكثر فعاليـة، إذ يتحول الفرد نفسـه إلى أداة في يد النظام الاسـتبدادي؛ دون 
وعـي مبـاشر منـه. وهـذا النوع مـن الرقابة غير الممرئي أكثر أنـواع الرقابة سـلبية، كونها 

تـؤدي إلى إخماد المبـادرة الفرديـة، وتشـكل ثقافـة الخضوع والتطبيـع مع القمع
3- اختلال العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 

يؤدي الاسـتخدام المفرط للتكنولوجيا الأمنية إلى توسـيع الفجوة بين السلطة والمجتمع، 
حيـث تتحـول العلاقـة إلى نوع مـن الإشراف الكامل؛ بدلاًً من التفاعل السـياسي، أو العقد 
الاجتماعـي، ويجعـل هـذا التحـول النظـام أشـبه بجهـاز مراقبـة؛ أكثر مـن كونـه ممـثلاًً 
ا  لسـلطة تشـاركية. وفي هـذه العلاقـة لا يُُنظر إلى المواطـن بوصفه شريـكًًا في الدولة، إمنّم
بوصفـه موضوعًًـا للمراقبـة والمحاسـبة، فينتـج عـن ذلـك تـآكل الشرعيـة السياسـية؛ لأن 

الدولـة تتحـول إلى آلـة ضبـط، بدلاًً مـن تحولها إلى إطـارٍٍ للعيش الممشترك)2)).
4- حدود السيطرة التقنية:

على الرغـم مـن فعاليـة أدوات التكنولوجيـا في السـيطرة، فـإنّّ سيرورة التاريـخ تُظُهر 
أنّّ الأنظمـة السياسـية الحاكمـة غالبًًـا ما تفشـل في احتـواء التغيير على الممدى الطويل، إذ 
كلما زادت أدوات المراقبـة زادت فـرص اختراقهـا، أو زاد اسـتخدامها في اتجاهات معاكسـة، 
وأبـرز مثـالٍٍ ماثـلٍٍ مـا حـدث في موجـات الربيـع العـربي؛ حيـث اسـتُُخدمت وسـائل 
التواصـل، للتنظيـم، والاحتجـاج. وتؤكـد التحلـيلات أنّّ التكنولوجيـا في سـياق الأنظمـة، 
ولا سـيما الأنظمـة الدكتاتوريـة، ليسـت محايـدة، بـل تُسُـتخدم بوصفهـا وسـيلة لإعـادة 
إنتـاج السـلطة بوسـائل حداثيـة، إلا أنّهّـا حداثـة موجهـة نحـو السـيطرة؛ حيـث لا تلغـي 

تناقضاتهـا، بـل وقـد تتحـول، في لحظـة معينـة، إلى محفـز للتغـيير أو التمـرد)2)).

)2)) عزمي بشارة، المجال العام في الفكر العربي المعاصر، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2012، ص98.
)2))  محمد الجوادي، تحولات الدولة الحديثة تحت الأنظمة السلطوية، مجلة المستقبل السياسي، العدد 45، 2019، ص45.

)2)) فرنسيس فوكوياما، الهوية: الطلب على الكرامة وسياسات الاستياء، ترجمة: الحارث النبهان، دار التنوير، 2019، ص171.
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الخاتمة:
لقـد كشـف هـذا البحـث العلاقـة بين الأنظمـة الدكتاتوريـة والتكنولوجيـا، وقـد عمـل 
على بيـان التشـابك المعقـد بين الأنظمـة والتكنولوجيـا، ووقـف على العلاقـة المعقـدة بين 

السـلطات الدكتاتوريـة والتكنولوجيـا، وقـد توصلـت الدراسـة إلى النتائـج التاليـة
• شكلت التكنولوجيا أداة قوية بيد السلطات الحاكمة للمراقبة والسيطرة والتوجيه. 	
لقـد أظهـرت الدراسـة أنّ التكنولوجيـا الحديثـة، وعىل الرغـم مام تحملـه مـن وعود 	•

بالتحـرر والانفتـاح، فإنـّه يمكـن توظيفها توظيفًا عكسـيًا لخدمة الاسـتبداد، وذلك من 
خالل توسـيع الرقابـة، وتفتيـت المجال العـام، وزرع الخـوف داخل الوعـي الجمعي.

لقـد وظفـت الأنظمة الدكتاتورية التكنولوجيا توظيفاً سـلبيا؛ حيـث حوّلتْ التكنولوجيا 	•
إلى جزءٍ أسـاسيٍّ من بنيات السـيطرة، والضبط المجتمعي.

• عىل الرغـم مام تملكـه الأنظمـة الاسـتبدادية مـن أدوات تقنيـة متقدمـة، فإنهّـا لا 	
تسـتطيع أنْ تضمـن السـيطرة الكاملـة عىل النظـام لاجتماعـي، فالتكنولوجيـا، نفسـها، 
تحمـل بـذور مقاومتهـا، وقـد تسُـتخدم ضـد النظـام في لحظـة انفجـار اجتماعـي أو 

تحـول سـياسي.
• إن التطـور الفائـق للتكنلوجيـا، ولا سـيما مـع بـروز دور الـذكاء الاصطناعـي، فـإنّ 	

علاقـة التكنولوجيـا بالنظـام الاجتماعي- تطرح، الآن، أسـئلة أخلاقيًّة وفلسـفية تنتظر 
الإجابـة، وأهمهـا: ما مسـتقبل العلاقة بين السـلطة والتقنية؟ ما مدى قـدرة المجتمعات 

عىل إنتـاج نمـاذج ديمقراطية في ظـل الرقابـة الذكية؟ 
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